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 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى  

المملكة العربية السعودية 

المستخلص:
لا شَــك أن لــكلِ شَــعبٍ ثقافــة يعتــز بهــا ويعَتــد ويباهــي بهــا الآخريــن ويفتخــر أيــاً كانــت نظــرة 

ــل  ــة التواص ــشر ثقاف ــم في ن ــر العظي ــوع التأث ــاب المطب ــكان للكت ــافي. ف ــه الثقَ ــه وموروثِ ــك لثِقافتِ أولئ

ــاوت  ــا بتف ــرف كلاه ــه تع ــن خلال ــن ، فم ــرن العشري ــة الق ــذ بداي ــل من ــعبي وادي الني ــن ش ــافي ب الثق

ــل  ــا. تمث ــة بينه ــات الأخوي ــت العلاق ــة وقوي ــلات الثقافي ــت الص ــر، فتوثق ــى الآخ ــرف ع ــة التع في درج

الهــدف مــن الدراســة في إبــراز الــدور الــذي لعبــه الكتــاب المطبــوع في نــشر ثقافــة التواصــل الثقــافي بــن 

مــر والســودان، إعطــاء صــورة متكاملــة لمــا كان عليــه التواصــل الثقــافي بــن الشــعبن منــذ الثلاثينيــات 

والأربعينيــات مــن القــرن العشريــن، تســليط الضــوء عــى دور الكتــاب المطبــوع في الاســهام في نــشر ثقافــة 

التواصــل الحضــاري بــن شــعبي وادي النيــل، واســتعراض آراء بعــض الكتــاب مــن البلديــن عــن التواصــل 

الحضــاري الثقــافي وإبــرازا إســهام الكتـّـاب في التواصــل الحضــاري بــن شــعبي وادي النيــل مــن خــلال تقديم 

ــج البحــث التاريخــي  ــداد البحــث منه ــن وســودانين.اتبعت في اع ــاب مري ــب وكت ــارة لكت نمــاذج مخت

والتحليــل والمقارنــة في معالجــة مــا توفــر مــن معلومــات عــن الموضــوع في بعــض المراجــع الورقيــة ومــا 

ــوع لعــب أدوارا  ــاب المطب ــا أن الكت ــج أهمه ــت الى عــدد مــن النتائ ــة. توصل ــر في الشــبكة العنكبوتي توف

حاســمة في تقويــة أواصر العلاقــة الأخويــة بــن الشــعبن الشــقيقن مــن خــلال تقويــة قنــوات التواصــل 

الثقــافي وأن الكتــاب المــري أقــرب إلى مِــزاج القــارئ وذوقــه وطبعــه لأنــه اســتطاع أن يعُــر بوضــوح عــن 

كثــر مــن الحاجــات الثقافيــة التــي يطلبهــا القــارئ أو المتلقــي الســوداني وأن الكتــب الســودانية الموجــودة 

بالمكتبــات المريــة لا يمكــن مقارنتهــا مــن حيــث عددهــا بعــدد أيــة كتــب مريــة موجــودة في بضعــة 

رفــوف مكتبــة مــن المكتبــات الســودانية أو مكتبــة منزليــة صغــرة.

الكلمات المفتاحية:الكتاب المطبوع- التواصل الثقافي- شعبي وادي النيل- القرن العشرين.

“The contribution of the printed book in spreading the 
culture of communication between the people of the Nile Valley 

during the twentieth century
Prof.El raiah Hamadelnil Ahmed Allaith
Abstract: 

There is no doubt that every nation has a culture that they cherish 
and brag about and are proud of, regardless of their view of their culture 
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and civilizational heritage. The printed book had a great influence in 
spreading the culture of cultural communication between the peoples 
of the Nile Valley since the beginning of the twentieth century. Through 
it,both of them got acquainted with the difference in the degree of 
knowledge of the other, and the brotherly relations between them were 
strengthened.The purpose of the study highlighting the role played by 
the printed book in spreading the culture communication between Egypt 
and Sudan, Giving an integrated view for the cultural communication 
between the two nation since the thirties and forties of the twentieth 
century, giving an integrated view for the cultural communication 
between the two nation since the thirties and forties of the twentieth 
century, Giving an integrated view for the cultural communication 
between the two nation since the thirties and forties of the twentieth 
century, Giving an integrated view for the cultural communication 
between the two nation since the thirties and forties of the twentieth 
century.Research methodology represented by historical research 
methodology, analysis and comparison, reliance on a availability 
information about the subject in some references and on the Internet.
The most important results: the printed book played decisive roles 
in strengthening the fraternal relationship between the two brotherly 
nations by strengthening the channels of cultural communication, the 
Egyptian book is closer to the reader’s mood, taste, and temperament; 
because he was able to clearly express many of the cultural needs 
required by the Sudanese reader or recipient, the Sudanese books found 
in Egyptian libraries cannot be compared in terms of their number with 
the number of any Egyptian books found on a few shelves in a Sudanese 
library or a small home library

مدخل:
ظــل الإنســان ولقــرون طويلــة مضــت يســجل مــا يحــدث لــه بطــرق وأدوات بدائيــة بســيطة غــر 

أن كثــرا مــا ســجله فقــد ولم يطلــع عليــه أحــد نتيجــة لتضافــر عوامــل عديــدة بعضهــا بفعــل الطبيعــة 

والآخــر بســبب الانســان نفســه مــن ثــم ضــاع مخــزون ضخــم مــن الأخبــار والقصــص والروايــات والافــكار 

ــن الشــعوب،  ــافي ب ــك أوصــال التواصــل الثق ــك الانســان، وتقطعــت نتيجــة لذل ــات الخاصــة بذل والثقاف
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وظــل الحــال كذلــك إلى أن ظهــرت بواكــر الطباعــة باخــراع الصينــي )بي شــينغ ( عــام 1401م الطباعــة 

بالحــروف متحركــة والمنفصلــة لم يســتفد العــالم منهــا كثــراً لكــرة حــروف الهجــاء الصينيــة.

وبعــد أربعــة قــرون مــن اخــراع )بي شــينغ( شــهدت الطباعــة تطــورا سريعــا باخــراع 

 Johannes( ــرغ ــش غوتنب ــس غنزفلاي ــاني يوهان ــام الألم ــا ق ــة عندم ــن آلات الطباع ــة م ــواع حديث أن

Gutenberg (عــام 7441م أو نحــو 0541م بتطويــر علــم الطباعــة الــذي اخــرع في كوريــا عــام 4321م، 

باخراعــه آلــة الطباعــة المعدنيــة بالأحــرف المتحركــة. تــلا ذلــك اخــراع آلات طباعــة أكــر تطــورا، فقــام 

الألمــاني فريــدرش كويننــج عــام 1181م باخــراع آلــة طباعــة تعمــل بالبخــار زادت مــن كفــاءة الطباعــة 

وسرعتهــا فــأدى ذلــك الى تســهيل حركــة التواصــل الثقــافي بــن الشــعوب وزادت الرغبــة في اخــراع آلات 

طباعــة أكــر تطــورا مــن ســابقاتها، فــكان اخــراع الأمريــي ريتشــارد هيــو )Richard Hoe( المطبعــة 

الــدوارة ،وتمكــن الأمريــي )وليــم بولــوك( عــام 5681 مــن اخــراع المطبعــة الــدواة فائقــة السرعــة، كــا 

ــرت  ــي )تول ــك الأمري ــب، وكذل ــراءة اخــراع مطبعــة اللينوتي ــر( مــن تســجيل ب تمكــن )أوتمــا ماجنتيل

لانســتون( الــذي اخــرع مطبعــة المونوتيــب عــام 7881م.الجديــر بالذكــر أول حــروف طباعــة عربيــة 

ظهــرت عــام 8641م عــى يــد )مارتــن روث(،وظهــرت أول مطبعــة في مــر أثنــاء حملــة نابليــون عــام 

ــة وأول مطبعــة ظهــرت في الســودان كانــت مطبعــة  ــدا أي الدعاي 8971م وعرفــت بمطبعــة الروبوجان

حجريــة صغــرة وذلــك عــام 1381م ...إلــخ، ومــا لاشــك أن اخــراع آلات الطباعــة وتطورهــا زاد مــن 

زاد مــن أعــداد الكتــاب المطبــوع ونــشره عــى نطــاق واســع وأســهم في اتســاع دائــرة التواصــل الثقــافي 

بــن الشــعوب. 

الكتاب المطبوع:
ــة  ــية في بني ــم الأطروحــات الأساس ــاء هــي تقدي ــاب والأدب ــن وجــود الكتّ ــية م ــة الأساس إن الغاي

المجتمــع ووضــع الحلــول المناســبة لهــا، ولا شــك في أنهــا مســؤولية عظيمــة تقــع عــى عاتــق المفكريــن 

ــون وراء كل أداء قيمــي وإنســاني  ــة ويقف ــخ الأم ــم ان يصنعــون تاري ــدر له ــن ق ــاء والمبدعــن الذي والأدب

ــة. ــدم إســعاداً للبشري ــراج الســمو ومســالك الحضــارة والتق ــي في مع ــدم والرق ــق التق ــي لتحقي واجتاع

إن الأمــة العريقــة العظيمــة هــي التــي تحافــظ عــى مبدعيهــا في شــتي المجــالات الثقافيــة الأدبيــة 

والفكريــة عــر أدباءهــا ومفكريهــا الشــموع المضيئــة، أصحــاب العطــاء المســتمر النابــع مــن الــذات الــذي 

يضمــه الكتــاب. هكــذا الكتــاب نقطــة ارتــكاز بالغــة الأهميــة للفهــم والتطــور والانتقــال إلى مســتويات 

ــراءً  ــور وإث ــشراً للن ــف ون ــوار لم يتوق ــذة لح ــو ناف ــعوب. فه ــن الش ــل ب ــق التواص ــل وتحق ــاة أفض لحي

للعقــل والوجــدان، وتوطيــد عــرى التوحــد الفكــري داخــل الأمــة الواحــدة والتعــاون المعــرفي بــن الأمــم 

والشــعوب)1(. 

الكتاب والتواصل مع الآخر:
منــذ أن دبــت الحيــاة عــى ســطح هــذا الكوكــب والإنســان مشــغول بكيفيــة التواصــل مــع الآخــر، 

وعــودة الإنســان البــدائي الــذي أعمــل عقلــة وصنــع لنفســه طرقــاً للحــوار مــع الآخــر بدايــة مــن إصــدار 

أصــوات، ليســت لهــا ماهيــة وترديدهــا بينــه وبــن ذويــه، إلى الرســم عــى جــدران الكهــوف والحفــر عــى 
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الصخــور، والنقــش عــى الرقــاع والجلــود. وأخــذت هــذه الكيفيــات تتطــور وتتقــدم مــع مــرور الأزمــان إلى 

لغــات عــدة تتــداول بــن البــشر. فمــن الرســم عــى جــدران الكهــوف إلى علــوم وفنــون بريــة أصبحــت 

مــن فنــون الحيــاة تــدرس وتفــرد لهــا أرقــي القاعــات حــول العــالم، ليســتمتع بهــا الراغبــون في التعــرف 

عليهــا مــن ذوي الذائقــة المهتمــة بالفــن المــرئي والمشــاهد. ومــن النقــش عــى الرقــاع والجلــود إلى الحــرف 

تجمــع بطريقــة دفتــي كتــاب، أو تتناقــل بوســائل تكنولوجيــة حديثــة عــر فضــاءات العــالم ليســتقي منهــا 

القــراء الباحثــون في شــتي المعــارف زادهــم دون بــذل جهــد أو مشــقة. 

ــم  ــل عــى أن الحضــارات لم تقــم إلا بإبداعــات الشــعوب، وأن العل ــا الدلي ــة تعطين هــذه المقدم

والتنويــر لم ينتجــا إلا مــن خــلال التدبــر وإعــال العقــل فقــد قيــل: )العقــل ســلطان ولــه جنــود، فــرأس 

جنــوده التجربــة، ثــم التمييــز، ثــم الفكــر، ثــم الحــظ، ثــم سرور الــروح، إذ لا ثبــات للجســم إلا بالــروح، 

والــروح سراج.. ونــوره العقــل، فبالتحــاور بــن العقــول والمناقشــة الإيجابيــة عــى اختــلاف تنوعاتهــا تصبــو 

جميعــاً في النهايــة إلى مــا ينفــع العــالم أجمــع)2(.

التواصل مفهومه ومعناه:
التواصــل يقابلــه المصطلــح الاجنبــي continuity وهــو يعنــي فيــا يعنــي الاســتمرارية ويتضمــن 

مفهومــاً آخــر يتلامــس معــه وهــو مفهــوم الاتصــال communication... والــيء ذاتــه بالنســبة لمصطلــح 

اللاتواصــل discontinuity والــذي يعنــي الانقطــاع والانفصــال معــاً)3(.

لقد جاء في لسان العرب ما يلي)4(:
ــل  ــلاف الفَصــل، وصَ ــد الهُجــران، الوَصــل خِ ــة، والوصــلُ ضِ ــيء وصــلاً وصِل ــتُ ال ــل: وصل »وصَ

الــيء بالــيء يصَلــه وصــلاً وصِلــة... ونجــدُ كَذلـِـك بلَـَـغ الــيء بلُوغــاً وبلَاغــاً وصّــلَ وانتهــى وأبلغــه ابِلاغــاً 

وبلَـَـغ تبَليغــاً ويبُلِــغ بالــيء أي وَصَــل الي مُــرادِه وَبلَــغ مَبلــغ فـُـلَان ومَبلغتــه والبَــلاغ مــا بلَغَــك. وقــد جــاء 

في القــرآن الكريــم:« هــذا بــلاغ للنــاس ولينــذروا بــه« والبلــوغ وقــت الكتــاب عــى الانســان والتكليــف إذ 

بلــغ أجلهــن أي قاربتــه وبلــغ النبــت أي انتهــي«)5(.

إن الرغبــة في التواصــل هــي فعــل يتأســس أولاً وقبــل كل شيء عــى الفهــم والإحســاس بالآخــر في 

إطــار تصــوري موضوعــي للعلاقــات البشريــة لا يكتفــي بالركيــز عــى البعــد الاقتصــادي الاجتاعــي بــل 

يتعــدى ذلــك نحــو الكشــف عــا في العلاقــات مــن معنــي وجــود ونمــط حيــاة بالمعنــي العميــق والكــوني 

للكلمــة، ان التواصــل وإن كان ينطلــق مــن اســراتيجية تحقيــق الآنيــة والتأثــر في الغــر إلا أنــه يهــدف في 

العمــق الى تكويــن فضــاء عمومــي يكــون بمثابــة مســطح تنبنــي فوقــه العلاقــات القائمــة عــى الاختــلاف 

والحــوار وســيادة روح الديمقراطيــة والتســامح. 

التواصل الثقافي: 
المــراد بالتواصــل الثقــافي تبــادل الثقافــات الرئيســية أو فروعهــا وأنســاقها،والاتصال ببعضهــا البعــض 

ــا يتــم بــن ثقافــات متزامنــة أوبــن اقاليــم  تحــاوراً وتعارفــاً وتلاقحــاً. وقــد يكــون التواصــل تواصــلاً أفُقي

ــا  ــا أو طبقاته ــن فئاته ــة لثقافــة مــا، أو ب ــال المتعاقب ــن الأجي ــم ب ــة، وتواصــلاً رأســياً يت ــة معين ذات ثقاف

ــة كبــرة ســواء بالنســبة للثقافــة أو  ــاً. وللتواصــل الثقــافي بالمعنــى الآنــف الذِكــر أهمي المرابطــة اجتاعي



 ـ  - مارس  2023م11  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثالث والعشرون-شعبان  1444ه

أ. د. الريح حمد النيل أحمد الليث

لأهلهــا. اذ يعــزز التواصــل الثقــافي نمــو الثقافــة وتطورهــا وتجدُدِهــا مــن خــلال تبــادل الأفــكار وتشــجيع 

الإبــداع وخاصــة التواصــل الثقــافي الــرأسي الــذي يؤمــن الراكــم أو تواصــل البنــاء الثقــافي ويتيــح تأصيــل مــا 

هــو جديــد ومبتكــر تأكيــداً للتناســق الثقــافي. ومــن خــلال النمــو والتجــدد والتأصيــل تتمكــن الثقافــة مــن 

مقاومــة عوامــل الفَنــاء والــزوال وتنامــي قدرتهــا عــى البقــاء والاســتمرار مــن خــلال احتفاظهــا بالقــدرة 

ــد عــدة يمكــن أن نشــر  ــا. ويعــود التواصــل الثقــافي عــى المجتمــع بفوائ عــى الإيفــاء باحتياجــات أهله

منهــا إلى أن التواصــل الثقــافي يعــزز المشــرك الثقــافي بــن الأطــراف المشــاركة، وهومــا يسُــاهم في تعزيــز 

تماســك المجتمــع ووحدتـِـه وتقــارب المجتمعــات المتقاربــة ثقافيــاً وتعايشــها. كذلــك يعــزز البُعــد أو المحتوى 

التواصــي في الثقافــات المعنيــة. وكلــا كانــت الثقافــة ذات طبيعــة تواصُليــة كلــا شــجعت أهلهــا عــى 

التواصــل مــع بعضهــم البعــض في الجوانــب غــر الثقافيــة ايضــا فيتعــزز بذلــك التواصــل العــام )التبــادل 

الاقتصــادي والتجــاري والســياحي والاجتاعي...الــخ( عــى نحــو تتعاظــم معــه اســتفادة المجتمــع، إذا مــا 

قــدر للتواصــل الثقــافي أن يكــون كافيــاً لإحــداث تغيــر ثقــافي)6(.

الثقافة والتعدد الثقافي:
يقــول الدكتــور عبدالمجيــد عابديــن عــن الثقافــة: فالثقافــة مرهونــة بالعــر، فكلــا انتقلنــا إلى 

عــرٍ جديــد، تطلبنــا نوعــاً جديــداً مــن الثقافــة يتناســب مــع العِلــم الجديــد الــذي يظَهــر في ذَلــك العــر، 

يضيفــه المثقــف إلى معلوماتــه الســابقة، فربــط بذلــك بــن المــاضي والحــاضر ويجمــع بــن معرفــة أمتــه 

وبيئتــه، وبــن معــارف الأمــم الأخــرى وبيئاتهِــا)7(.

أمــا التعــدد والتنــوع الثقــافي فرمــز إلى مفهــوم ظهــر مؤخــراً ومــا زال في طــور التشــكل والتكــون. 

ويســتنتج مــن الأدبيــات ذات الصلــة إن هــذا المفهــوم، بشــكل عــام، يتمحــور حــول التأكيــد عــى ايجابيــة 

التنــوع الثقــافي وأهميــة اســتمراره وعــى حــق مختلــف )أنــواع( الثقافــات في حفــظ كيانهــا واحــرام أوجــه 

اختلافهــا وتميزهــا وحايــة صناعاتها)الثقافيــة( وضرورة تقنــن هــذا الحــق دوليــا. ومــن الواضــح انــه مــع إن 

هــذا المفهــوم ينبنــي عــى، تقريبــا، ذات المدلــول اللغــوي لعبــارة التنــوع الثقــافي المشــار إليــه آنفــا إلا انــه 

يتجــاوز الطابــع الوصفــي لذلــك المدلــول، والــذي يــكاد يكــون محــل إجــاع لكونــه يعكــس واقعــا قائمــا، 

ــذي شــهد ويشــهد  ــع ال ــا ويصطــدم بالواق ــاً( م ــاً )نظري ــر خلاف ــاً يث ــاً وتقنيني ــه بعــدا تقييمي ويضفــي علي

محــاولات وسياســات عمليــة اســتهدفت إضعــاف أو إقصــاء أو محــو ثقافــات معينــة)8(. والتعــدد والتنــوع 

الثقــافي ســنه كونيــة وضرورة اجتاعيــة وتاريخيــة وضــان للنهــوض الإنســاني ولارتقــاء الحيــاة. فــإذا سَــلمنا 

بوجــود التعدديــة وبكونهــا )الطــور الأرقــى في سُــلم تقــدم الإنســان(. فــلا بــد مــن التســليم بوجــود اختلافــات 

وتناقضــات وتباينــات في الآراء والمعتقــدات والمصالــح والمرجعيــات الإيديولوجيــة. فقــد أصبــح الإقــرار بالتنــوع 

الثقــافي وحايتــه قانونــاً دوليــاً حيــث جــاء في المــادة الأولي مــن إعــلان مبــادئ التعاون الثقــافي الــدولي أن لكل 

ثقافــة كرامــة وقيمــة يجــب احرامهــا والمحافظــة عليهــا وإن مــن حــق كل شــعب ومــن واجبــه أن ينمــى 

ثقافتــه، وإن جميــع الثقافــات تشــكل، بمــا فيهــا مــن تنــوع خصيــب وتأثــر متبــادل، جــزءاً مــن الــراث الــذي 

ــه بالالتقــاء بالثقافــات الأخــرى  ــد ل ــك لا ب ــه البــشر جميعــاً. والإنســان مــدني بطبعــه لذل يشــرك في ملكيت

والاحتــكاك معهــا فيؤثــر ويتأثــر بثقافــة الأخــر مــع المحافظــة عــى خصوصيتــه.
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إسهام الكتاب المطبوع في نشر ثقافة التواصل الثقافي بين شعبي وادي النيل خلال القرن العشرين

لقــد كانــت مــر أول دولــة في العــالم القديــم عرفــت مبــادئ الكتابــة وابتدعــت الحــروف 

والعلامــات الهروغليفيــة، وكان المريــون القدمــاء حريصــون عــى تدويــن وتســجيل تاريخهــم والأحــداث 

ــل  ــا قب ــور م ــن عص ــر م ــت م ــة انتقل ــة العظيم ــوة الحضاري ــذه الخط ــوها، وبه ــا وعاش ــي صنعوه الت

ــوب )9(. ــخ مكت ــا تاري ــالم له ــة في الع ــت أول دول ــخ وأصبح التاري

 التواصل الثقافي بين شعبي وادي النيل:
الثقافــة هــي العمــود الفقــري بــن شــعبي وادي النيــل فالعلاقــات الأزليــة بــن الســودان ومــر 

ترتكــز عــى الثقافــة التــي تتغلغــل في جميــع مناحــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة، إذ أن 

الارتبــاط الأزلي بــن الشــعبن تغذيــة الثقافــة التــي تتغلغــل في شــتى مناحــي الحيــاة)10(.

دور اللغة في التواصل الثقافي:

الإنســان هــو الكائــن الوحيــد الــذي يســتخدم لغــة رمزيــة في التعامــل والتعاون مــع أبنــاء مجتمعه 

وبواســطتها ينقــل خراتــه وتراثــه العقــي مــن جيــل إلى جيــل ومــن هنــا جــاء تعريــف الإنســان عــى أنــه 

مخلــوق ذو لغــة رمزيــة، وهــذه اللغــة تعينــه عــى تنــاول الموجــودات مــن حولــه بطريقــة تختلــف عــن 

تنــاول الحيــوان، ذلــك أن الحيــوان يتنــاول الأشــياء بحواســه أمــا الإنســان فيتناولهــا بلغتــه وفكــره فضــلا عن 

حواســه لذلــك فــإن التنــاول الإنســاني يتصــف بالإحاطــة والشــمول. واللغــة هبــة طبيعيــة خــص اللــه تعــالى 

بهــا الإنســان وميــزه بهــا عــن ســائر ضروب الحيــوان لتكــون ســبيله إلى عبــادة اللــه وإلى معرفــة خلقــه. 

وهــي شــكل متميــز مــن أشــكال الســلوك الإنســاني إذ لم يعــرف في تاريــخ الإنســانية مجتمــع بــشري لم تكــن 

لــه لغــة خاصــة تربــط بــن أبنائــه يتبادلــون بهــا المنافــع، فاللغــة أداة اجتاعيــة يســتخدمها المجتمــع لرمــز 

بهــا لعنــاصر معيشــته وطــرق ســلوكه وهــي أكــر طــرق الاتصــال الإنســاني اســتخداما فهــي رســالة متبادلــة 

بــن مرســل ومســتقبل كلاهــا مــن البــشر. واللغــة باعتبارهــا نظــام رمــزي تعــد لونــاً مــن ألــوان الثقافــة 

فالإنســان لــه قــدره عــى اســتعال الرمــز، وتطــور الثقافــة مرتبــط ارتبــاط وثيقــا بقــدرة الإنســان عــى 

اســتخدام الرمــوز اللغويــة. وكان للغــة أيضــا فضــل تطــور الثقافــة هــذا التطــور السريــع الــذي نلاحظــه 

فتعمــل اللغــة عــى كســب المعرفــة وتنميــة التجــارب والخــرات الإنســانية فهــي أداة الاســتمرار الثقــافي 

ــل  ــك يســتطيع الجي ــة وبذل ــال المتلاحق ــر الأجي ــا ع ــاضي ونقله ــاء تجــارب الم ــيلة أحي ــرون ووس ــر الق ع

اللاحــق أن يبــدأ مــن حيــث انتهــى الجيــل الســابق بــدل أن يعيــد اكتشــاف الخــر وتعلمهــا مــن البدايــة.

مفهوم اللغة وتطورها:
اللُّغــة كلام البــشر المنطــوق أو المكتــوب، وهــي نظــام الاتصــال الأكــر شــيوعًا بــن البــشر؛ لأنهــا تتيــح 

للنــاس التحــدث بعضهــم مــع بعــض والتعبــر نطقًــا أو كتابــة، عــن أفكارهــم وآرائهــم. وقــد ورد في كتــاب الله 

الكريــم مــا يفيــد أن اللــه علــم الإنســان البيــان، قــال عــز وجــل: }الرحمــن* علــم القــرآن* خلــق الانســان* 

علمــه البيــان{)11(.  ويمكــن اســتخدام كلمــة لغــة بصــورة غــر محــددة لتــدل عــى أي نظــام للاتصال كإشــارات 

المــرور الضوئيــة أو الإشــارات الدخانيــة للهنــود، إلا أن أصــل الكلمــة يبــن معناهــا الأســاسي.

ــذات  اللغــة إذن وســيلة أساســية مــن وســائل الاتصــالات الاجتاعيــة وخاصــة في التعبــر عــن ال

وفهــم الآخريــن ووســيلة مهمــة مــن وســائل النمــو العقــي والمعــرفي والانفعــالي وهــي نظــام مــن الرمــوز 

http://soutelramla.own0.com/t4079-topic#5188
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المتفــق عليهــا والتــي تمثــل المعــاني المختلفــة ويطلــق عليهــا )Semantic( والتــي تســر وفــق قواعــد معينــة 

.)12( ))grommet structure( تســمى

دور اللغة في التواصل بين الشعبين:
اللغــة بصفــة عامــة تلعــب دوراً هامــاً في صياغــة عقليــة الفــرد والمجتمــع – وهومــا ذهــب إليــه 

ــه  ــوغ عالم ــي تص ــي الت ــع »، وه ــة المجتم ــم تجرب ــة تنظ ــن أن » اللغ ــاير Edward Sapir م إدوارد س

وواقعــه الحقيقــي، وأن »كل لغــة تنطــوي عــى رؤيــة خاصــة للعــالم«. وذهــب ســاير وورف إلى أن اللغــة 

»أســاس تشــكيل الأفــكار، ودليــل عــى النشــاط الفكــري للفــرد«، وأن الأمــر ليتجــاوز ذلــك الى المجتمــع 

ذاتــه، إذ نجدهــا الأســاس الــذي تنبنــي عليــه الهويــة الاجتاعيــة عــلاوة عــى الهويــة الفرديــة«. وينطــوي 

ــاً  ــة جامع ــا، فتكــون بمثاب ــك الأمــم وثقافته ــط شــعوب تل ــرِز تراب ــال أيضــاً عــى إشــارات ودلالات تُ المق

 .)13( Humanitarian Global تواصليــاً يؤلــف بــن البــشر، ويهبهــم شــعوراً بالانتــاء إلى الإنســانية العالميــة

ولأن اللغــة هــي مفتــاح الثقافــة ولتعــارف الأمــم وإدراكهــا لحضــارات وثقافــات وتفكــر الشــعوب. فقــد 

نســجت اعتبــارات الجغرافيــا ومســارات التاريــخ وحركــة البــشر علاقــة خاصــة بــن مــر والســودان، عــى 

نحــو ربمــا لم يتيــسر لشــعبن آخريــن في المنطقــة. إذ أن هنــاك علاقــة قويــة بــن الشــعبن، فهنــاك صلــة 

النســب والمصاهــرة والــدم بينهــا، ومــن الملاحــظ أن الســواد الأعظــم مــن أهــالي أســوان ترجــع جذورهــم 

إلى الســودان)14(. ولا بــد أن نؤكــد عــى أن تلــك الألفــاظ المشــركة تعمــل عــى توكيــد التفاهــم المرجــو بــن 

الشــعوب لتكــون بارقــة أمــل لمســتقبل آمــن، لا تنُتهــك فيــه كرامــة الإنســان، ولا تهُــدر حقوقــه، ولا يطغي فيه 

القــوي عــى الضعيــف)15(، وهــو مكمــن قــوة التواصــل الثقــافي بــن الشــعبن وتماســكه وعــدم اســتجابته لــكل 

مــا مــن شــأنه تعكــر صفــو العلاقــات الأزليــة بينهــا.

وجه آخر من أوجه التواصل الثقافي:
ــده  ــذل جه ــره وب ــن شــحذ فك ــافي والاعــراف بحــق م ــن أوجــه التواصــل الثق وفي وجــه آخــر م

ووقتــه للكتابــة عــن الســودان، أقــام مجمــع اللغــة العربيــة بالخرطــوم منتــدى عــن »الكتــاب المريــن 

ــس المجمــع بحضــور  ــاء الســودانين » ترأســه بروفيســور عــي أحمــد بابكــر رئي ــوا عــن الأدب ــن كتب الذي

المستشــار الثقــافي لســفارة جمهوريــة مــر العربيــة الأســتاذ أســامة جابــر الــذي بــدأ حديثــه بالقــول إن 

العلاقــة بــن مــر والســودان علاقــة تاريخيــة، فكلاهــا لــه تاريــخ واحــد وتربــط بينهــا مصالــح مشــركة، 

وتمنــي الســفر أن تتعمــق جــذور العلاقــة الأدبيــة بــن الكتــاب المريــن والســودانين بصــورة أكــر.

ــل  ــخ مــر والســودان بأنهــا شركاء في وادي الني ــه بريمــة تحــدث عــن تاري ــد الل بروفيســور عب

وذكــر بأنــه أيــام دراســة في مــر قــد اتحــد كثــر مــن السياســين الســودانين والمريــن مــع بعضهــم في 

كثــر مــن المواقــف أثنــاء الاســتقلال، وأن كثــراً مــن الطــلاب الســودانين إبــان دراســتهم في مــر كانــوا مــن 

المداومــن عــى حضــور نــدوة العقــاد التــي كانــت تعقــد كل جمعــة. 

ــن  ــته ب ــي ودراس ــل الإبداع ــة التداخ ــن تجرب ــق ع ــر الصدي ــن بش ــور حس ــدث بروفيس تح

الأدبــاء الســودانين والمريــن، وذكــر أن الكثــر مــن الأدبــاء المريــن منهــم عبــاس محمــود العقــاد، 

عبــد المجيــد عابديــن، أحمــد الحــوفي، إحســان عبــاس، مصطفــي هــدارة، عبــدو بــدوي، طــه حســن، 
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إسهام الكتاب المطبوع في نشر ثقافة التواصل الثقافي بين شعبي وادي النيل خلال القرن العشرين

ــاصر في  ــعر المع ــارات الش ــا تي ــه منه ــودان وأدب ــن الس ــدث ع ــي تتح ــب الت ــن الكت ــر م ــوا الكث ألف

الســودان 1972م، لمصطفــي هــدارة. وكتــاب الشــعر في الســودان لعبــدو بــدوي 1981م، ومــن مؤلفــات 

ــم  ــر أن الأســتاذين إبراهي ــة« وذك ــة الأدبي ــم اليازجــي »الســودان والحرك ــاب حلي ــر الســودانين كت غ

ناجــي ومظهــر ســعيد أشــادا بشــعر التجــاني يوســف بشــر وتقديمــه في نــادي القصــة بالقاهــرة، وفيــه 

يقــول إبراهيــم ناجــي: إذا كانــت انجلــرا تعــد شكســبر مــن مفاخرهــا، فــإن عبقريــة التيجــاني فخــر 

للســودان. وأضــاف حســن أن عــي الجــارم قــد أثنــي عــى شــعر احمــد محمــد صالــح وحديثــة عــن 

ــة. العروب

ــاط بالنســبة  ــوي رب ــم أق ــة والعل ــه بالقــول إن الثقاف ــدر حديث ــو ابت ــم الحاردل بروفيســور إبراهي

ــاد كان  ــاف أن العق ــودان« وأض ــر والس ــن م ــافي ب ــاط الثق ــاب »الرب ــه في كت ــا بينت ــذا م ــان، وه للإنس

محبــاً للســودان والســودانين، وقــد أكــد ذلــك بزيارتــه للســودان والتــي كانــت مؤثــرة جــداً عــى الشــعب 

الســوداني. واصــل الحاردلــو القــول: بأننــا اســتفدنا كثــراً مــن الأســاتذة المريــن وتأثرنــا بهــم، ذاكــرا أن 

ــد اللطيــف ســعيد  ــور عب ــدوره أكــد الدكت ــه الطيــب يعــد نوعــاً مــن المنافســة. ب ــد الل نقــد هــدارة لعب

أن العقــاد تحــدث عــن الدوبيــت الســوداني، وذكــر أن مــر فتحــت اســتوديوهاتها للفنانــن الســودانين 

فــكان دورهــا الكبــر في توثيــق أغــاني الحقيبــة، كــا وقــد زارت أم كلثــوم الســودان عــام 1968م، وغنــت 

للشــاعر الهــادي آدم.

ــودانين في  ــاء الس ــن الأدب ــوا ع ــن كتب ــاء المري ــر أن الأدب ــه ذك ــا الل ــه حمدن ــد الل ــور عب الدكت

مواضيــع كثــرة ومتنوعــة في الشــعر-القصة-الرواية-الأدب الشــعبي، وأن النقــاد الســودانين عيــال النقــاد 

المريــن باعتبــار أن مــا يكتبــه النقــاد الســودانيون يســر عــى النهــج المــري، معــرا الدكتــور عبــد المجيــد 

ــن مؤصــل الدراســات  ــد عابدي ــم يع ــن ث ــد والأدب الســوداني وم ــد مــري أصــل للنق ــر ناق ــن أك عابدي

ــن  ــن ع ــاء المري ــات الأدب ــع في كتاب ــظ الواس ــن التقري ــر م ــود كث ــوه إلى وج ــودان. ون ــة في الس الأدبي

الأدبــاء الســودانين لحساســية الســودانين، ورأي حمدنــا اللــه إن تلــك الكتابــات تحتــاج إلى رؤيــة ناقــدة 

بعيــداً عــن الحساســية لــرُى بوضعهــا الصحيــح. وقــد تخللــت النــدوة العديــد مــن المداخــلات التــي أثــرت 

ــاب الســودانين مــا بــن موافــق ومعــارض مــا فتــح  ــاء المريــن عــن الكت ــات الأدب النقــاش حــول كتاب

البــاب للدراســة والنقــد في ذلــك الاتجــاه )16(. 

نماذج التواصل:
يعــد الدكتــور عبدالمجيــد عابديــن واحــداً مــن رمُــوز نَــشر ثقافــة التواصــل الثقــافي بــن الشــعبن 

في الفِكــر والأدب مُنــذُ أن عُــن أســتاذاً مســاعداً بجامعــة القاهــرة فــرع الخرطــوم )جامعــة النيلــن حاليــاً( 

التــي تعُــد هــي الأخــرى صرحــاً شــامخاً مــن صُرُوح الإخــوة الصادقــة بــن شــعبي وادي النيــل حيــث ظهــر 

اهتــام الدكتــور عبدالمجيــد عابديــن بالســودان وأهلــه وثقافتهــم قبــل مجيئــه للســودان فجــادت قريحتــه 

بمؤلفــات أثــرت المكتبــة الســودانية عِلــاً وفِكــراً ثاقبــاً وثقافــةً نــرة، فكتــب عــن شــاعر الجــال المرهــف 

الحــس التجــاني يوســف بشــر كتابــا بعنــوان: التجــاني شــاعر الجــال ظهــرت الطبعــة الأولى منــه 1951م، 

ــل  ــخ الني ــاب دراســات في تاري ــه الأولى 1953م، وكت ــة في الســودان، طبعت ــخ الثقاف ــن تاري ــاً آخــر ع وكتاب
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1961م، وكتــاب مــن أصــول اللهجــات العربيــة في الســودان،1966م، وكتــاب مــن الأدب الشــعبي الســوداني 

1967م، وتوَســع في تأليفــه مُتجــاوزاً حُــدُود الســودان مؤلفــاً كتــاب: صــور مــن وحــدة الفكــر العــربي في 

أفريقيــا 1967م)17(. وإذا كان هــذا إنتــاج عــالم مــري واحــد عــن الســودان منــذ بدايــة الخمســينات مــن 

القــرن العشريــن، فهــو دليــل عــى أن الشــأن الثقــافي الســوداني كان حــاضراً في الســاحة الثقافيــة في مــر 

وإن قَــل. فالعِــرة ليســت »بالكــم وإنمــا بالكيــف«. فكــم يــا تــرى مــن الطــلاب في الجامعــات الســودانية 

ــا  ــع عليه ــب أو أطل ــذه الكت ــن دَرس ه ــازل وم ــات والمن ــات الجامع ــة ومكتب ــة والخاص ــات العام والمكتب

ــدٍ ينَضــحُ حُبــاً للثقافــة والمثقفــن. ومــن النــاذج الدكتــور »محمــد محــي الديــن عــوض«  واقتناهــا في بلََ

و«دكتــور ياســن محمــد« في مؤلفيــه قانــون العمــل المــري الســوداني والتأمينــات الاجتاعيــة في الســودان 

واللــذان عَمِــلَا في جامعــة القاهــرة فــرع الخرطــوم. و«إبراهيــم باشــا فــوزي« في مؤلفــه الســودان بــن يــدي 

غــوردون وكتشــر. 

أمثلة التواصل:
يعتــر الدكتــور يونــان لبيــب رزق أنموذجــاً يحتــذى للتواصــل بــن مــر والســودان. فقــد درس يونان 

الانســان، في كليــة الآداب بجامعــة عــن شــمس، التــي اشــتهرت برســوخها وتهيزهــا، وحصــل منها عــى درجتي 

الماجســتر والدكتــوراة عــن تاريــخ الســودان المعــاصر، الــذي رحــل إليــه مقيــاً فيــه، باحثــاً عــن وثائــق هــذا 

البلــد الــذي ارتبــط تاريخــه بمــر، وارتبــط تاريــخ مــر بــه، فأصــدر عــن الســودان ثلاثــة كتــب)18(.

عباس محمود العقاد:
مِــن الكُتــب التــي لعبــت دَورًا مشــهودًا في نـَـشر ثقافــة التواصــل الحضــاري بــن شــعبي وادي النيــل 

مــا خَطــه يـَـراع فريــد زمَانـِـه »عبــاس محمــود العقــاد« مــن مؤلفــات سَــادت الوســط الثقــافي الســوداني ولم 

تــزل ولا يـَـكاد يخلــو منهــا بيَــت ســوداني، وأشــهرها عــى الإطــلاق )العبقريــات( التــي خَاطبــت روح التديــن 

في القــارئ الســوداني وألهبــت فيــه الإحســاس المعــرفي العميــق بالنبــي وخلفائــه وعظــاء الإســلام كعبقريــة 

ــة  ــاص ومؤلفَِ ــن الع ــرو ب ــد. وعم ــن الولي ــد ب ــة خال ــان وعبقري ــر وعث ــق وعم ــة الصدي ــد وعبقري محم

المشــهور الصديقــة بنــت الصديــق وروايــة ســارة وغرهــا مــن الكتــب. وقــد تجــى حُــب الســودانين للعقــاد 

وتقديرهــم لمكانتــه الأدبيــة الرفيعــة عنــد زيارتــه للســودان في يوليــو1942م، فوصفــت أيامــه التــي أمضاهــا في 

الســودان بأنهــا كلهــا كانــت أعيــاد ثقافــة وأدب حيــث امِتَــأ وقــت الجميــع إمــا بالحديــث عنــه أو الســعي 

إليــه ولم تشــهد دار الثقافــة منــذ إنشــائها حشــداً مــن المثقفــن والمفكريــن مثــل الحشــد الذي تجمع ليســتمع 

للعقــاد وهــو يحــاضر عــن الثقافــة)19(.

مــا يعضــد عمــق التواصــل بــن الشــعبن ورســوخ جــذوره أن هــذا الحــب لم يتأثــر يومــا بتقاطعــات 

السياســة وصراع المصالــح، بــل أنــه كلــا كاد المشــهد الســياسي أن يبلــغ مرحلــة التــأزم اســتنجد الشــعبان 

في كلا البلديــن بمخزونهــا الضخــم مــن العلاقــات الثقافيــة لتذويــب جليــد العلاقــات السياســية.

طـــه حسين:
مَــن مِنــا لم تجَِــد كُتـُـب عميــد الأدب العــربي إليــه طريقــاً. )فالأيــام( لطــه حســن صــار منهجــاً دراســياً 

في المــدارس الســودانية. وكذلــك )حديــث الأربعــاء( و)عــى هامــش السِــرَة( و)شُرُوح سَــقط الزنــد( و)مــع 
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ــةُ  ــان( و)الفِتنَ ــرى عث ــةُ الكُ ــون في الأرض( و)الفِتنَ ــروان( و)المعذب ــاء الك ــد الحــق( و)دع ــي( و)الوع المتنب

ــلَاء المعــري في  الكُــرى عــى وبنــوه( و)حَدِيــث المســاء( وحافــظ وشــوقي وفي الأدب الجاهــي ومــع أبي العَ

ســجنه)20(. وبالإجــال نقــول جــوازاً مَــا مِــن كِتــاب ألفــه طــه حســن إلا وقــرأ في الســودان، فصــارت كتــب طه 

حســن مكتبــات تمــي بــن النــاس ثقافــةً وعِلــاً، فنــاً وأدبــاً معــرة عــن عمــق التواصــل الثقــافي بن الشــعبن.

الحاج محمد المدبولي:
أجــرى إبراهيــم محمــد صالــح حــوارا مــع الحــاج محمــد المدبــولي« في القاهــرة ابتــدره بالســؤال 

عــن رحلــة المدبــولي الطويلــة مــع عــالم الكتــب والثقافــة، بالقــول: تـُـري مَــن هُــم أكــر الشــعوب العربيــة 

حُبــاً للكتــاب؟ فــرد الحــاج مدبــولي بأنــه في تقديــره  الســودانين واليمنيــن وكذلــك الفلســطينين هــم الأكر 

حبــاً للقــراءة والثقافــة والفكــر الإنســاني. وبســؤاله عــن تجاربــه في إقامــة معــارض للكتــاب في الخرطــوم، 

وتجربتــه مــع القــارئ الســوداني، رد مدبــولي قائــلا: أقمــت خمــس معــارض للكتــاب في الســودان، وســأغادر 

غــداً الســودان للمشــاركة في معــرض الكتــاب المــري والمقــام حاليــاً في الخرطــوم، ومعــارضي في الخرطــوم 

تتســم بالنجــاح، والســودان هــو البلــد الوحيــد الــذي لا ترجــع لي فيــه كتــب، وكمثــال عــدد الكتــب التــي 

أشــارك بهــا في معــارض الخرطــوم يزيــد أربعــة أضعــاف مــا أشــارك بــه في الــدول الأخــرى. وبســؤاله عــن 

مشــاريعه وأمنياتــه في الحيــاة الثقافيــة في الســودان، أجــاب:. أتمنــى أن يكــون لمدبــولي مكتبــة في الســودان، 

وآمــل مــن الجهــات المختصــة أن تســاعدني في ذلــك، وكــان ليــت يخففــوا علينــا في الجــارك حتــى يتســنى 

ــن  ــاون ب ــى أن يكــون لي تع ــا أتمن ــل ســعر، ك ــب وبأق ــن الكت ــد م ــا يري للمواطــن البســيط أن يجــد م

المثقفــن والكتــاب الســودانين وأشــيد هنــا بمركــز الدراســات الســودانية بالقاهــرة لــدوره المرمــوق، وأتمنــى 

أن أنــشر للدكتــور منصــور خالــد. وعــن الــيء الــذي أثــار انتباهــه في القــارئ الســوداني كان رده: القــارئ 

ــاً  ــه للقــراءة والاطــلاع، وفي أحــد معــارضي جــاء إلى شــخص ســوداني واشــري كتب الســوداني معــروف بحب

كثــرة، وأخــرني مــن كان معــه أن هــذا الرجــل قــد بــاع ذهــب زوجتــه ليشــري الكتــب، وختــم مدبــولي 

حديثــه بقولــه: الســودان هــو البلــد الوحيــد الــذي لا ترجــع منــه كتبــي)21(.

مصريين أسهموا في نشر ثقافة التواصل:
عبــاس محمــود العقــاد: أثــر العــرب في الحضــارة الأوربيــة )1946م( -المــرأة في القــرآن- ســارة  −

ــر  ــوان عاب ــر- دي ــعراء م ــد )1942( -ش ــة محم ــيح )1953(- عبقري ــة المس )1938(-عبقري

ــب-  ــن الكت ــد )1945( - ســاعات ب ــة خال ــة الصديق-عبقري ــم- عبقري ســبيل- رجــال عرفته

ــم .... ــاة قل ــون الشــعوب )1956( – حي يســألونك )1946(- اســلاميات )1989( – أفي

طــه حســن: حديــث الأربعــاء )1922(- الأيــام )1929(- عــى هامــش الســرة )1933( شــجرة  −

البــؤس )1943(-الفتنــة الكرى)1951(-الحــب الضائــع )1942(-حافــظ وشــوقي )1933(- مــا 

وراء النهــر)1975( - مــرآة الإســلام ) 1959(-مــع المتنبــئ )1936( -دعــاء الكــروان)1934( - في 

الشــعر الجاهــي )1926( – دعــاء الكــروان )1934(- المعذبــون في الأرض)1950(.

مصطفــي لطفــي المنفلوطــي: العــرات- النظــرات- ماجدولن- في ســبيل التاج-بــول وفرجيني- −

الشاعر....
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ــكرية-اللص  − ــن القرين-الس ــاق المدق-ب ــان الخليي-زق ــة- خ ــاح طيب ــوظ: كف ــب محف نجي

ــا-  ــات حارتن ــه- الجريمة-حكاي ــا الل والكلاب-بيــت ســيئ الســمعة- الســان والخريــف- دني

خــارة القــط الأســود....

ــتة  − ــاء وس ــت نس ــاق- س ــلاً- أرض النف ــشر رج ــا ع ــت- اثن ــة ضحك ــا أم ــان: ي ــف الس يوس

ــه.... ــر لحظ ــاني- العم ــزء الث ــة الج ــزء الأول- نادي ــة الج ــال- نادي رج

صبحــي عبــد المنعــم: تاريــخ مــر الســياسي والحضــاري مــن الفتــح الإســلامي حتــى عهــد  −

ــن.... الأيوبي

عبد الرحمن الرافعي: مر والسودان في أوائل عهد الاحتلال.... −

ــة  − ــودان- قضي ــوب الس ــكلة جن ــا- مش ــألة طاب ــة ومس ــول التاريخي ــب رزق: الأص ــان لبي يون

ــتعاري.... ــع الاس ــر الواق ــدة وتغ ــن المعاه ــل ب ــدة وادي الني وح

بنت الشاطئ )عائشة عبدالرحمن(: التفسر البياني للقرآن الكريم-القرآن وقضايا الإنسان.... −

محمد محمود السروجي: دراسات في تاريخ مر والسودان الحديث...الخ  −

عبد العظيم محمد رمضان: موسوعة تاريخ مر عر العصور.... −

محمد عوض محمد: السودان الشالي سكانه وقبائله-1591م.  −

الشــاطر بصيــي عبــد الجليــل )معــالم تاريــخ ســودان وادي النيــل-9691م(، شــوقي عطــا اللــه  −

الجمــل: تاريــخ ســودان وادي النيــل-9691م(، مصطفــي محمــد مِســعد )الإســلام والنوبــة في 

العصــور الوســطى-6691م(.

كتب الأطفال)22(:
ــة  ــب المري ــى الكت ــد ع ــن يعتم ــن م ــرن العشري ــن الق ــات م ــل الأربعين ــودان قب ــد في الس وج

ــة،  ــة والتقني ــة والمعجمي ــة واللغوي ــة والعلمي ــة والفني ــارف الأدبي ــب المع ــاء كت ــة كاقتن ــال الطفول في مج

والاعتــاد عــى المقــررات الدراســية والمنهجيــة المريــة، مــع تمثــل قصــص كامــل كيــلاني- عطيــة الإبــراشي 

– ســعيد العريــان، كنــاذج قصصيــة لأطفــال الســودانين، وهــذه أمثلــة لبعــض الكتــب التــي ســاهمت 

مســاهمة فاعلــة في نــشر ثقافــة التواصــل بــن الشــعبن، فقــد كانــت الأوســع انتشــاراً والأكــر تأثــراً بــن 

فئــات الشــعب الســودان بمختلــف فئاتــه العمريــة: 

عبــد الحميــد جــودة الســحار: فتــح مكــة، قــدرة اللــه – بنــو اســاعيل – أهــل بيــت النبــي-  −

المســيح عيــى بــن مريــم...

كامــل كيــلاني: لؤلــؤة الصبــاح- شــهرزاد وشــهريار-عي بابــا- شمشــون الجبــار- الملــك عجيــب-  −

الأمــر مشــمش- التاجر مرمــر....

محمــد عطيــة الأبــرشي: الراعــي الشــجاع- الســلطان المســحور- البنــت والأســد-أطفال الغابــة- −

أمــرة القــر الذهبي...

أحمــد بهجــت: الملــك طالــوت والنهــر- أصحــاب الجنــة...؛ حمــدي هاشــم حســنن: الأشــقاء  −

ــان:  ــادل الغضب ــزام...؛ ع ــلاد الأق ــرة في ب ــع: أم ــا عبدالبدي ــة...؛ ثري ــرة العجيب ــة- المغام الثلاث
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إسهام الكتاب المطبوع في نشر ثقافة التواصل الثقافي بين شعبي وادي النيل خلال القرن العشرين

المغامــر الجــريء...؛ رشــاد كيــلاني: الذئــب والعنــزات الســبع...؛ يعقــوب الشــارون: الشــاطر 

ــوظ...)23(. محظ

ــي:  − ــور ع ــو...؛ منص ــدق وفوف ــاب: دق ــوقي حج ــورة...؛ ش ــرة المهج ــان: الجزي ــن عث حس

حكايــات جحــا والحــار...؛ عــادل الغضبــان«: البلبــل...

قالوا عن التواصل:
في تحقيــق نــشر بصحيفــة الخليــج الاليكرونيــة، تحــدث بعــض المثقفــن المريــن عــن معرفتهــم 

بالثقافــة الســودانية، بقولهــم)24(:

الكاتــب والــروائي ســعد القــرش: أنــه قبــل حصولــه عــى جائــزة الطيــب صالــح، لم تكن لديــه معرفة 

متكاملــة بالثقافــة الســودانية، لكــن عنــدي معرفــة بأشــخاص مثــل الطيــب صالــح، وحيــدر إبراهيــم، ومــن 

الروائيــن الجــدد رغــم انــه في الخمســن مــن عمــره »أمــر تــاج الــسر«، بينــا لا يعــرف أي شيء آخــر عــن 

السودان.

يواصــل الحديــث: ذهبــت إلى الســودان وأســتطيع القــول أنهــم يشــعرون بأننــا نتجاهلهــم، وهــذه 

حقيقــة، فالجنــوب هنــا في مــر مهمــش، أمــا الســودان فهــو جنوب الجنــوب، هناك نــوع مــن الغضب، ولا 

أقــول المــرارة، مــن تجاهــل الثقافــة المريــة والمثقفــن المريــن للثقافــة والأدب الســوداني، والســودانيون 

يؤكــدون دومــاً في نــوع مــن الصمــت الجميــل أن الإبــداع الســوداني ليــس هــو الطيــب صالــح فقــط، وأن 

ــة  ــك لم يمــروا ببواب ــة والفكــر، ورغــم ذل ــالاً أخــري جــاءت بعــده، في الشــعر والقصــة والرواي ــاك أجي هن

القاهــرة، أو لعلهــا موصــدة دونهــم، وأتصــور انــه آن الأوان أن تعــود مــر لتوجههــا الإفريقــي. ويتمنــى أن 

يكــون هنــاك تفاعــلاً بــن الثقافــة المريــة والســودانية، إمــا بنــشر إبداعاتهــم أو بالزيــارات، ويكــون هنــاك 

تمثيــلاً حقيقيــاً للمشــهد الأدبي في الســودان، وليــس لموظفــن يتنقلــون بــن الخرطــوم والقاهــرة. ويشــر إلى 

أنــه حــدث نــوع مــن القطيعــة مــع العــرب منــذ أيــام »كامــب ديفيــد«، نجحنــا في التغلــب عليهــا بدوافــع 

حقيقيــة أو اســتعراضية مــع بلــدان الخليــج والشــام والمغــرب، إلا الســودان والصومــال وموريتانيــا، فقــد 

ظــل هــذا البلــد عــى الهامــش البعيــد، وبالرغــم مــن أن روحنــا في يــد الســودان، فإننــا تجاهلنــا الجانــب 

الثقــافي، مــع جوانــب أخــري تــم تجاهلهــا في الســنوات الأخــرة)25(. 

الكاتبــة والروائيــة أمينــة زيــدان: حجــم معلومــاتي عــن الثقافــة الســودانية محــدود، فأنــا أتعــرف 

إلى الثقافــة الســودانية مــن خــارج مــر حــن نخــرج إلي أي برنامــج دولي في أمريــكا أو الصــن، تعرفــت 

إلي كتّــاب ســودانين حقيقيــن ولهــم تجــارب قويــة جــداً ومثقفــن، لكنهــم غــر معروفــن في مــر، لكــن 

ــد مــر  ــت أع ــي كن ــاب ســودانين، لأنن ــرة لكت ــالاً كث ــاتي أع ــع حي ــرأت في مطل ــب ق بالنســبة إلى الكت

والســودان بلــداً واحــداً، وأتصــور أننــا في الفــرة المقبلــة في حاجــة إلى اندمــاج بــن الواقــع الثقــافي في مــر 

والســودان، فليســوا هــم فقــط مــن يحتاجــون إلينــا، وإنمــا نحــن أيضــاً في حاجــة إليهــم، ويجــب أن نــدرك 

أهميــة التواصــل عــى مســتوي الثقافــة لبلــد شــقيق وجــار تربطنــا معــه لغــة وحضــارة واحــدة ويربطنــا 

ــودان  ــع الس ــلاً م ــم كان متفاع ــري القدي ــوني والأدب الم ــراث الفرع ــى ال ــد وحت ــادات وتقالي ــل وع ني

باعتبــاره كان جــزءً مــن الواقــع، نحــن وطــن واحــد، ويجــب أن يكــون هنــاك فهــم أكــر لهــذا.
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أ. د. الريح حمد النيل أحمد الليث

حجــم التواصــل الثقــافي بــن مــر والســودان غــر كاف، وغــر مــرض للطرفــن ســواء للمريــن أو 

الســودانين وهــذا لســبب بســيط وواضــح جــداً أننــا أصبحنــا نتجــه لأماكــن الثقافيــة القــادرة عــى الدفــع، 

ــرات  ــن المؤتم ــد م ــا العدي ــداً، وبه ــلاً جي ــع مقاب ــز وتدف ــح الجوائ ــن تمن ــة للمثقف ــة قبل فتجــد دولاً معين

والملتقيــات، لكــن بالنســبة لنــا الســودان فقــر، ولكــن في الســودان كتــاب عالميــون معروفــون في الخــارج 

ــاس يعرفــون  أكــر مــا نعرفهــم في مــر، بعضهــم عــاش في مــر، وبعضهــم عــاش في الخــارج، وكل الن

ــافي بوجــه  ــادل الثق ــة والتب ــل الأنشــطة الثقافي ــدان ضرورة تفعي ــة زي ــم إلا نحــن. وتقــرح أمين إصداراته

ــؤشرات  ــد م ــهدت تزاي ــرة ش ــنوات الأخ ــر إلى أن الس ــر يش ــع الأم ــودان)26(. واق ــر والس ــن م ــاص ب خ

اهتــام الكتــاب والأدبــاء العــرب بالثقافــة الســودانية، فقــد أصــدر قبــل ســنوات قليلــة، الناقــد المــري 

ــاً عــن القصــة القصــرة في الســودان، اســتطاع فيــه جمــع نمــاذج لأجيــال مختلفــة مــن  فــؤاد مــرسي كتاب

كتــاب الــسرد القصــي. وقــد أســهم هــذا الكتــاب، بــلا شــك بالتعريــف بالقصــة الســودانية، فيجــب علينــا 

ونحــن نتــداول في إســهام الكتــاب المطبــوع في نــشر ثقافــة التواصــل الثقــافي بــن الشــعبن ،ألا نغَفــل أن 

ــلا في نفــوس كل مــن  ــاً تركــت انطباعــاً جمي ــة مقــدرة ومعتــرة مــن أشــقائنا المريــن قــد ألفــوا كُتبَُ ثلُ

قرأهــا مــن الســودانين، فصــار لهــا دورا محوريــا في تشــكيل ثقافــة الغالبيــة مــن الســودانين منــذ أقــدم 

الأزمــان وحتــى الوقــت الحــاضر إذ لا يــزال الكتــاب المــري يحتــل مســاحة واســعة في الشــأن الثقــافي في 

الســودان)27(.

الأدب السوداني:
توجهــت روز اليوســف إلى »عمــر ســيد« صاحــب مكتبــة » عمــر بــوك ســتورز » الــذي أوضــح أن 

الكتــب الســودانية الأدبيــة فقــط هــي الأكــر شــيوعاً، أمــا الكتــب الأخــرى فتكــون ذات عناويــن عامــة لا 

تعــر عــن توجــه محــدد، والأكــر إقبــالاً مــن الكتــب الأدبيــة هــي الروايــة، وبالأخــص » موســم الهجــرة 

ــه كلهــا عمومــاً، أيضــاً الدواويــن الشــعرية للشــاعر الســوداني ســيد  إلى الشــال » للطيــب صالــح وأعال

أحمــد الحردلــو، كذلــك الكتــب التاريخيــة عــن الســودان، ومــا بهــا مــن صــور تكــون محببــة للمريــن، 

فيــا عــدا ذلــك مــن الكتــب الأخــرى فــإن الســودانين فقــط هــم المهتمــون بهــا، وأكــر شريحــة مهتمــة 

بالكتــب الســودانية هــم » الشــباب«. وفيــا يخُــص الرويــج أوضــح أن المريــن لديهــم مشــكلة، نابعــة 

مــن أنهــم لا يــرون ســوي أن الأدب الســوداني هــو »الطيــب صالــح«، عــي مســتوي آخــر للمشــكلة لكنهــا 

بنســبة ضئيلــة، مشــكلة اللهجــة الســودانية التــي يكُتــب بهــا العمــل أحيانــاً ولا يفهمهــا المريــون، أيضــاً 

اهتــام المريــن بــدار النــشر الصــادر عنهــا الكتــاب، فلــو أن هــذا الكاتــب الســوداني أيــاً مــا كان اســمه 

أو المجــال الــذي يكَتــب فيــه طالمــا كِتابــة صــادر عــن دار نــشر معروفــة محليــاً أو عربيــاً أو عالميــاً فهــي 

ضــان لبيــع الكتــاب)28(.

النــاشر »محمــد هاشــم« صاحــب »دار مريــت« الــذي بــدأ الاهتــام بــالأدب الســوداني مؤخــراً، 

يتَنبــأ لعــدد مــن الكتــاب الســودانين بالشــهرة هنــا في مــر مثــل الروائيــن حمــور زيــادة، خالــد عويــس 

وآخريــن، عــن بعــض الكتــب التــي أنتجتهــا دار مريــت يقــول هاشــم: »لــدي مجموعــة قصصيــة – حــوار 

الظــلال« لعثــان احمــد عثــان وقــد أرجــع هاشــم أســباب الفجــوة الثقافيــة بــن مــر والســودان، إلي 
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الأنظمــة السياســية، لكــن عــي مســتوي الشــعوب لا يوجــد عــي الإطــلاق أيــة مشــكلة أو حساســية بــن 

المــري والســوداني، واختتــم حديثــة قائــلاً: إنمــا وبمنتهــي الصــدق الســودانيون هــم أقــرب النــاس لنــا وهــم 

أشــقاء بالفعــل وهــي حقيقــة تاريخيــة معروفــة)29(.

الكتاب السوداني:
ــه أطــول  ــف الســوداني يطــاول في قامت ــاب الســوداني والمؤل يقــول أمجــد محمــد ســعيد: إن الكت

القامــات الإبداعيــة في الوطــن العــربي والعــالم الاســلامي، ولــه مــن خصوصيــة الأرضيــة الإبداعيــة مــا يحُقــق 

غــداً واضحــاً في جميــع فنــون الإنتــاج الثقــافي والفكــري. ولكــن مــا زال يحتــاج إلى عمليــة ثوريــة لإيصــال 

هــذا النِتــاج الفكــري الــرَ إلى المتلقــن في كل مــكان داخليــاً وخارجيــاً)30(.

أخــذاً في الاعتبــار أن قطاعــاً كبــراً مــن الشــعب المــري لم يهتــم بالثقافــة الســودانية وجــب علينــا 

ونحــن نبحــث في إســهام الكتــاب المطبــوع في نــشر ثقافــة التواصــل الثقــافي بــن الشــعبن، ألا نغَفــل أن 

ثثلَُــة مُقــدرة ومعتــرة مــن أشــقائنا المريــن، ألفــوا كتبــاً لعبــت دوراً أساســياً في تشــكيل ثقَافــة الغالبيــة 

مــن الســودانين منــذ أقــدم الأزمــان وهــي ثقافــة تحَسُــدهم عليهــا كثــر مــن الشــعوب الأخــرى. حتــى 

ــن  ــاتِ الآخري ــي ثقاف ــى تلق ــتعداد ع ــر اس ــه الأك ــن الشــعوب أن ــر م ــن كث ــن ب ــتهر« الســوداني م »اش

والتمَييــز بــن الجيــد والــرديء منهــا مــن غــر أن يوصــد بابــه أمــام ثقافــة بعينهــا، تــاركاً البــاب مفتوحــاً 

لــكل ثقافــة أن تقُــدِم نفســها وتثُبِــت وجودهــا مــن خــلال الكتــب المطبوعــة المطروحــة للعــرض. حيــث 

ثبَــت بمــرور الأيــام أن الكتــاب المــري هــو الأكــر حظــاً ووفــرة ومقــدرة عــى الاســتمرار مــن بــن جميــع 

الكتــب. مــن ثــم فــإن المكانــة التــي بلغهــا الكتــاب المــري ليــس لأنــه ارتبــط فقــط بالجــوار الجغــرافي 

ولكــن بالارتبــاط التاريخــي والوجــداني الشــعبن مــن جهــة، ولأن الكتــاب المــري أقــرب إلى مِــزاج القــارئ 

وذوقــه وطبعــه ولأنــه اســتطاع أن يعُــر بوضــوح عــن كثــر مــن الحاجــات الثقافيــة التــي يطلبهــا القــارئ 

أو المتلقــي الســوداني، مــن جهــة أخــرى.

الكتاب السوداني في المكتبات المصرية:
ــة لا يمكــن مقارنتهــا  ــات المري مــن الملاحظــات المهمــة أن الكتــب الســودانية الموجــودة بالمكتب

مــن حيــث عددهــا بعــدد أيــة كتــب مريــة موجــودة في بضعــة رفــوف مكتبــة مــن المكتبــات الســودانية 

أو مكتبــة منزليــة صغــرة، ومــن الســهل حــر عددهــا ومعرفــة عناوينهــا والمكتبــات الموجــودة بهــا. وأكــر 

ــة وانعكاســاتها عــى  ــة المهدي ــا: الحرك ــات السياســية فمنه ــخ والعلاق ــا في التاري ــب عــى قلته هــذه الكت

العلاقــات المريــة الســودانية، ولذلــك فليــس مــن الغرابــة في شيء إن لم يجــد المــرء كتابــا ســودانيا مــن 

بــن قائمــة الكتــب الأكــر مبيعــا في مــر. مــا يعنــي أن الكتــاب الســوداني لم يجــد القليــل مــن الاهتــام 

الــذي وجــده وظــل يجــده الكتــاب المــري في الســودان. ورغــم الشــعور بــالألم مــن هــذا الوضــع الغريــب 

للكتــاب الســوداني في مــر والــذي جعلــه غريبــا في ديــاره وبــن أهلــه عــى الــدوام، إن هــذا لم يغــرّ مــن 

موقــف الســودانين مــن الكتــاب المــري ولم يؤثــر عــى التواصــل الثقــافي بــن الشــعبن مــن خــلال الكتــاب 

المطبــوع.
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أ. د. الريح حمد النيل أحمد الليث

كتاب سودانيين:
ــه  ــوداني، وجعل ــسرد الس ــعل ال ــل مش ــن حم ــح« أول م ــب صال ــل »الطي ــي الراح ــروائي العالم ال

معروفــاً في الأوســاط العربيــة، حيــث قــام بتقديمــه الى الكاتــب الصحفــي المــري »رجــاء النقــاش«، كــا 

تمــت ترجمــة أعــال »الطيــب« لمــا يفــوق أربعــن لغــة، وقــد خــرج معظــم كتــاب الــسرد مــن معطــف 

ــذي ســبق كتــاب  ــه الشــاعر »ابراهيــم اســحق«، ال ــر ب ــه، فقــد تأث ــا صــدى ل ــح وان لم يكون الطيــب صال

امريــكا اللاتينيــة في الكتابــة »بالواقعيــة الســحرية والفنتازيــا«، وهنــاك »عيــى الحلــو« و«عثــان الحوري« 

و«محمــد مهــدي بــشري« و«مبــارك الصــادق« و«نبيــل غــالي«. ثــم يــي هــذا الجيــل »بــشري الفاضــل« 

و«أمــر التــاج«، الى جانــب العديــد مــن كتــاب الــسرد الذيــن لا يمكــن حرهــم والذيــن برعــوا في كتابــة 

القصــة القصــرة.  ويعــود تــوارى الأدب الســوداني وعــدم ظهــوره في الســاحات العربيــة الى عــدة أســباب 

ــذي يعــود الى  ــة خاصــة، وال منهــا ضيــق مســاحة انتشــار المطبوعــات الســودانية، والمجموعــات القصصي

عــدة أســباب منهــا ضيــق مســاحة انتشــار المطبوعــات الســودانية، والمجموعــات القصصيــة خاصــة، والــذي 

يعــود إلى أزمــة النــشر التــي لازمــت مســرة الإبــداع الســوداني منــذ خمســينات القــرن العشريــن.

في الحــوار الــذي أجــري معــه ذكــر فيصــل مصطفــي إن الســودانين يعرفــون أدق التفاصيــل عــن 

ــي الى  ــذ مجيئ ــه من ــن أجل ــا كافحــت م ــن الســودان، وهــذا م ــون شــيئاً ع ــم المري ــا لا يعل مــر، بين

القاهــرة آواخــر عــام 2005م، علــاً بــأن الســودان يكتــظ بالشــعراء المجيديــن في الخرطــوم بينــا ينتــشر 

العديــد منهــم في بــلاد المهجــر)31(. 

صــور شــاب ســوداني علاقتــه بمــر في روايــة حــى فيهــا ذكريــات حياتــه في القاهــرة مبينــا ارتباطــه 

بموطنــه الأصــي الســودان، جســدت الروايــة روابــط الثقافــة والأدب بــن الشــعبن. ســاها » الحــب مــن 

طــرف ثالــث« وكانــت بدايــة إصــدارات الناشــط »ياســن ســليان« الأدبيــة.، مكــث يســن خمــس ســنوات 

في القاهــرة يتنقــل بــن شــوارعها وإحيائهــا الشــعبية وخاصــة الأماكــن التــي يكــر فيهــا تواجــد الســودانين 

مثــل )عابديــن - فيصــل- الهــرم- مــر الجديــدة- ومدينــة نــر، بجانــب مقاهــي وســط القاهرة(.الروايــة 

لم تفــرق في فصولهــا العــشرة بــن القاهــرة والخرطــوم وتناولــت أحداثهــا بــن المدينتــن وكأنهــا في بلــد 

ــب الشــاب  ــا الكات ــا، جمــع فيه ــم به ــع الســودانين في القاهــرة وارتباطه ــا عكســت واق ــا أنه واحــد، ك

بــن الأمثــال والأشــعار والأغــاني المريــة والســودانية المتداولــة في الشــارع مؤكــدة عمــق التواصــل الثقــافي 

ــوا عيشــة ياســن في  ــن عاش ــا آخري ــات لم يكتبه ــن رواي ــل هــذه واحــدة م ــن الشــعبن)32(. ولع والأدبي ب

القاهــرة، ولــو أنهــم كتبــوا لأثــروا المكتبــة المريــة بكثــر مــن الروايــات الأدبيــة الســودانية التــي تعكــس 

قــوة الربــاط الوجــداني الفطــري بــن الشــعبن الشــقيقن. 

يقــول بكــري الصائــغ: في زيــارتي الأخــرة للقاهــرة قمــت بزيــارة لمكتبــة »المدبــولي« أشــهر مكتبــة 

بالقاهــرة، وهنــاك اقتنيــت أربعــة كُتــب تاريخيــة عــن الســودان وكُتاَبهَــا مريــون.. اســم الكتــاب الأول 

ــة الســودانية  ــاني باســم )الصحاف ــاب الث ــب: محســن محمــد(.. والكت )مــر والســودان: الانفصــال، الكات

تاريــخ وتوثيــق: 1899 – 1989، الكاتــب: الدكتــور عبدالفتــاح عبداللطيــف(.. والكتــاب الثالــث هــو 

)العلاقــات المريــة الســودانية في ظــل الاتفــاق الثنــائي، الكاتــب الدكتــور عبدالفتــاح عبدالصمــد(.. 
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إسهام الكتاب المطبوع في نشر ثقافة التواصل الثقافي بين شعبي وادي النيل خلال القرن العشرين

والكتــاب الأخــر هــو )دراســات في تاريــخ العلاقــات المريــة الســودانية 1954-1956، الكاتبــة: الدكتــورة 

ــدي()33(. ــز مه ــوال عبدالعزي ن

الـخـــاتــمــة:
مــن يطلــع عــى اســهام الكتــاب المطبــوع في نــشر ثقافــة التواصــل الثقــافي بــن شــعبي وادي النيــل 

مــن خــلال المعلومــات التــي وردت في ثنايــا البحــث يــدرك أن الكتــاب المطبــوع في الفــرة الزمنيــة موضــوع 

البحــث، تحــول مــن مجــرد كونــه وعــاء معرفيــا حامــلا في ثنايــاه مــا كان يبحــث عنــه الشــعبان ليتعــرف 

ــات  ــة والعلاق ــق الصــلات الثقافي ــل توثي ــن عوام ــل م ــوى عام ــرب، إلى أق ــن ق ــر ع ــى الآخ ــا ع كل منه

الاجتاعيــة والاقتصاديــة بــن شــعبي الــوادي، فعــن طريقــه اتســعت دائــرة المعرفــة وانتــشرت وقويــت 

العلاقــات الأخويــة وتوطــدت.

النتائج:
ــعبن  − ــن الش ــة ب ــة الأخوي ــة أواصر العلاق ــمة في تقوي ــوع أدواراً حاس ــاب المطب ــب الكت لع

ــافي. ــل الثق ــوات التواص ــلال قن ــن خ ــقيقن م الش

الكتــاب المــري أقــرب إلى مِــزاج القــارئ وذوقــه وطبعــه لأنــه اســتطاع أن يعُــر بوضــوح عــن  −

كثــر مــن الحاجــات الثقافيــة التــي يطلبهــا القــارئ أو المتلقــي الســوداني.

ــا  − ــث عدده ــن حي ــا م ــن مقارنته ــة لا يمك ــات المري ــودة بالمكتب ــودانية الموج ــب الس الكت

ــات الســودانية أو  ــة مــن المكتب ــة موجــودة في بضعــة رفــوف مكتب ــة كتــب مري بعــدد أي

ــرة. ــة صغ ــة منزلي مكتب

رغــم أن الكتــاب الســوداني لم يجــد القليــل مــن الاهتــام الــذي وجــده وظــل يجــده الكتــاب  −

المــري في الســودان إلا إن هــذا لم يغــر مــن موقــف الســودانين مــن الكتــاب المــري ولم 

يؤثــر عــى التواصــل الثقــافي بــن الشــعبن مــن خــلال الكتــاب المطبــوع.

ــعبي  − ــن ش ــة ب ــة الأزلي ــة الأخوي ــتمرار العلاق ــوى لاس ــن الأق ــافي الضام ــل الثق ــر التواص يعت

البلديــن وخاصــة مــن خــلال الكتــاب المطبــوع رغــم اختــلاف المواقــف السياســية بــن البلدين 

تجــاه بعــض القضايــا الإقليميــة والدوليــة.
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